حديت السزراائ 


'التقلعة التي شهدت أحداثا تاريخية كتيرة. كانت 
قديما مفصولة عن المدينة بخندق عريض يحيط 
بها من ثلاث جعات. وكانت تواجه الميناء التواسم 
ببناتها اتمربع التضخم. وتحمى اتمدينة من اتبر 
والبحر. 

اما من الداخل فتحتوي على بعض المساكن 
الصالحة. الخاصة باتحاكم واتضابط والحامية. كما 
تحتوى على بعض أبار المياه التماتحة. واتمطاحن 
اليدوية. وأساساتها قائمة على أعمدة جرى 
وضعها بطريقة آفقية وعموديا يمكن ان تكون 
من بقايا التعهد اترومانتى . 

كريستانزيو بيرنيا - مؤرخ وصاحب كتاب طرابلس من 1510 الى 1850 


"وأما ما يخص الأبنية العامة. فنود أن نذكر مَعلم 
طرايلس الرئيسي وهو اتقلعة. تشكل اتقلعة 
مبنى منفصلا عن سور المدينة. ذا منظر جذاب. 
بدعا مدافع من بينها مدفع يعود تسنة 1144م 
وهي من إحدى جوانبها تطل على اتبحر ومن 
جانب آخر تطل على ميدان واسم. وتوجد بداخلها 
مطبعة بحروف تركية وعريية. جرى استيرادها 
من إسطنبول. تطبع هنا جريدة (طرابلس اتغرب) 
وهي جريدة تركية عربية تصدر مرة كل آسبوع. 
وفى اتلقلعة مدرسة صغيرة لأبناء العس كريين. 
وفناء. وقاعات. ومكان للموسيقيين . 

الأمير اتنمساوي تودوفيك سلفاتور - زار طرابلس سنة 1873 م 
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'طرابلس مدينة سحر. بيضاء كأحلام التجنة. 
مزركشة بحواش من اتنخيل و الزيتون وذات جذور 
عميقة في ذكريات اتقرون. تقد كان حظ طرابلس 
منذ بدء اتتاريخ تجارب متنوعة. إنها واآحدة من 
أقدم اتمدن في العالم. 


نو تكلمت جدران هذه اتقلعة التصامتة. فستكشف 
سنوات من اتتاريخ غير اتمكتوب وغير اتمحفوظ. 
الملىء بالعاطفة والبطولتة والتقسوة وخيانئة 
الحياة. وفي إحدى الزيارات للباشا اقترح أن يرينا 
القلعة. وقد كانت ممتعة امتاعا لاا حد له. من 
حجرات الاستقبال حيث كانت تقدم اتقهعوة 
واتعرطبات اتتركية. إنى السطح انذي يشرف على 
التخليج واتملاحة واترمال . ١‏ 

مابيل تومس تود - فلكية ورحالة زارت طرايلس سنة 1900 م 


"نقد وجدتها أكبر جدا مما كنت أظن. ورغم أن 
الذين يطرونها يتحدثون عنها حديثا طيبا. فآنا 
أؤكد أنهم تم يقوتلوا نصف اتحقيقة. 


ومن بين اتمدن اتكثيرة التى رآيتها فى العاتلم. 
لم أر مدينة تمائثلها فى قوتها ونظافتها. حتى 
إنها تتبدو كمدينة امبراطورية وليست مدينة لا 

تنتمى إلى أى ملك خاص". 
عن رساقة التكونت "بيترو دي نافارا" أحد قادة الإسبان التذين 
احتلوا طرابلس إلى نائب ملكه في يونيو - 1510م. 


حديث التسراى 


قال لى صديقى رايلى وهو يشير إلى فتحة فى جدار التقلعة تم سدها باتطوب. هل ترى تلك اتلبقعة 
على اتجدار؟ .. فى إحدى فترات اتظهيرة كنت أمر من هذا اتمكان وأنا راجع من اتسوق عندما ظهعر 
رجل رث اتملابس وغريب اتمنظر على اتطريق هناك. وكان يتصرف بصورة غريبة. يبدو وكأنه يخشى أن 
و «“ ..٠‏ 1 1. 


وعلى الترغم من أن اتوقت كان منتصف اتنهار فإن الرجل كان يتحسس طريقه كالآعمى. تجمع بعض 
الناس وسرعان ما وصل اتحراآس الأتراك إتى المكان وآخذوه إلى اتقلعة التى جاء منها. 


نعم تقد خرج عبر ذلك الجحر الذي تم تطويبه الآن. تقد ظل اترجل هناك تسنين طويلة في إحدى 
الزنزانات تحت الأرض. تقد مكث هناك زمنا طويلا وتكنه تمكن من اتحصول على آنة حادة حفر بها 
طريقه إلى اتخارج.: ولو أنه خرج في مثل هذا اتوقت من اليوم (مساء) أو باتليل تتمكن من اتهعرب! 
عندما خرج من انظلام أعمته أشعة اتشمس كما أن القيد الذى على رجليه كشف أمره. مالم يكن 
اترجل قد مات فهو بلا أدنى شك هناك .. على بعد بضع ياردات من مكائنا هذا. ولكن على اتجانب 
الآخر من اتسور 


تشارتز ويلينغتون - كاتب ورحاتة أمريكي زار طرابلس سنة 1904 م 


يعود بناء قلعة طرابلس 
إلى التلعصر الروماني. وكان 
يطلق عليهعا آاحيانا آسم 
الحصار) والآن تغلب تسميتها 
بالسراي. وقديعما كان يحيط 
بالقلعة خندق متصل باتلبحر 
فرسان التقديس يوحنا يقول: 


'طرابلس صافية الأديم و 
هواوها صحي و هي غير معرضة 
للإمراض السارية و يبلغ محيط 
سورها 3728 خطوه ثلثاه يطل 
على اتبحر و اتثلث الأآخر يشرف 
على البحر. و يحيط بالقلعة 
خندق عرضه 44 خطوة و عمقه 
قصبتان". وقد ردم الخندق في 
أوآثل التقرن اتلثامن عشر. 


ومدينة طرابلس اتقديمة. كانت مدينة مسورة. ذات بوابات .. منها باب التمنشية وياب التخندق وباب 
البحر وباب زناتة. وآلباب الجديد الذي فتح سنة 1870 وكانت الأبواب تقفل بعد الغروب. وإضافة إلى 
ذلك كان تلمدينة أبراج أو حصون. ذكر منها اتمؤرخون حصون اتشعاب واتحميدية واتكرمة واتدباغ 
وحصن دار البارود واتتراب واتهدار وحصن اتلمندريك حيث موقع الفغنار. 

د. محمد محمد العضفني 


© 


<]) حديث التسراى 


"من اتبحر تقابلك السراي مباشرة. ولا يفصلها عنه طريق مثل بقية المدينة. ويحيط بها سور لا يقل 
سماكة عن أسوار التحصينات. إن منظره رهيب. ومما لا شك فيه أنه جعل منها في اتماضي قلعة لا 
تقهعر وبداآخله قصر حيث يقيم الباشا العثماني. وحيث كان يقيم اتقرآمائليون اتمستقلون في السايق. 
وواجعهعة هذا التقصر تشهد خليطآا رائعآ من النوافد الصغيرة والكبيرة والفتحات الموجودة على 
ارتفاعات متباينة. واتحق أن جميع اترحاتين يؤكدون اتمنظر اتراتق تمدينة طرابلس من الخارج. وعلى 
وجه اتخصوص من البحر. اسوار اتمدينة البيضاء التوضاءة ذات اتعرصات والايبراج التصغيرة. 


كتلة اتسراي اتخلابة ذات اتشكل غير المنتظم عن يسار اتمدينة. وآتحصن اتقائم على تسان صخري 
بارز دآخل البحر عن يمينها. والبيوت اتقائمة بينهما جميعها ذات سطوح مستوية. وتعلو من بينههعا 
اتقباب ومآذن اتجوامع واتزوايا وآتمدارس على شكل أعمدة. هذه العناصر تشكل منظرا كليآ تدعه 
الشمس الإفريقية يبتسم. وينعكس على سطح اتبحر المتوسط الأزرق .. إنها ولا شك في هذا منظر 
أخاذ لا نجده إلا في القليل من مدن الشمال الإفريقي". ١‏ 
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'اتقلعة هىي أهم بناية في مدينة طرابلس. وهىي تمثئل كل الحقب التاريخية التي شهدتها ليبيا. 
يقول البعض أن من بناها هم الإسبان في القرن اتسادس عشر. تكن الآثار التمتبقية منها تَدل على 
أنها أقدم من ذلك بكثير. جدرانهها الخارجية عانئية وسميكة لأآن القلاع في القرون الوسطى كانت 
حصونآ منيعة ضد التهعجمات التي تأتي من البحر أو اليآبسة. 


دخلنا إلى غرفة خاصة بالأرشيف فى القلعة .. إنه مكان عجيب حقا عندما وصلنا إليعا جويعنا براتحة 
تحمل عبق الحقب التتاريخية التى تعاقبت على هذا التمكان. كنا نسير على أرضية مغطةة بالوتانق 
والمخطوطات. وقد كدس جزء منها على جوانب اتلغرفة فارتفع حتى وصل إلى السقف . 
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حديث التسراى 


"ويرجع اتشكل اتحاتي العام تلقلعة أو النسراي إتى الأعمال التي قام بها الإسبان حيث بنوا أو جددوا 
الحصن أو البرج اتجنوبي اتذي اسموه حصن اتقديس جورج الذي يقابل والتذي يشبه في شكله مقدمة 
السفينة. كما بنوا الحصن اتغربي الذي اسموه حصن اتقديس يعقوب و الذي يقع حاتياً قرب برج 
الساعة. وهذين الحصنين أو البرجين يواجهان المدينة حيث يسكن الأهانى المقاومين لنهم. وهناك 
جدار ضخم يعتد بين الحصنين و يشكل اتجانب الجنوبي الغربي للقلعة و يمتد هذا اتجانب مسافة 
0 متراء و يتوسطه اتمدخل الرئيسي للقلعة. وهناك جدار آخر يشكل اتجانب الجنوبي التشرقي يمتد 
مسافة 140 مترا و الذي ينتهي ببرج اطلق عليه فرسان مالنطا اتذين بنوه اسم اتقديس جاكمو. ويجاور 
هذا اتجدار ساحة اطلق عليها الإسبان ساحة القديسة باربرا اتتى يطل عليها مسكن اتواتى و مخزن 
اتذخيرة. كما يوجد جدار على اتجانب اتشماتى الشرقى يعتد تمسافة 115 متراء إضافة إلى اتجدار الشماتى 
الغربى اتممتد مسافة 90 مترا الذى يتوسطه من اتداآخل كنيسة بناها فرسان مانتطا عرفت باسم 
كنيسة تيوناردو. وبهذا فان السراي تتكون من أربعة أضلاع وتشغل مساحة 13 أتف متر مربع تقريبا. 
استقرت بها اتحامية الإسبانية المعتدية اتذين شيدوا اغلب مبانيها من حجارة سور مدينة طرابلس 
و بعض مباني طرابلس الأخرى. وعندما زار الحسن اتوزان (ليو الأفريقي) طرابلس وصف السراي بأنها 
ذآت آسوار ضخمة ومزودة بمدفعية". د. خاتد التهدار 


"إن طرابلس أو أويا كما كانت تعرف تدى التقدامى. أصغر من تونس ومن اتجزائثر. تكنها تفوقهما 
من حيث اتنظافة. وتحيط بها أسوار شامخة تعلو على كل مبانى المدينة. وعلاوة على ذلك تحميها 
بطارية مدفعية مهينة على شكل نصف دائرة. كما توجد قلعة وتحصينات ومتاريس تحمى مدخل 
آلميناء . 


لبن 
آل 


باوتوس إيفاتد - مبشر أتماني زار طرابلس سنة 1835 م 


